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 :الملخص

ينظر هذا البحث في قضية تداولية الفعل الكلامي، وتحقيقه لفاعليته التواصلية 

صالهِ من الفهم والإفهامِ، وهو أمرٌ يحتاجُ من المتك
ّ
 في اختيار قنواتِ ات

ً
 ونباهة

ً
مِ البليغِ فراسة

ّ
ل

 لمقاصده الكلاميةِ تلك. وما يسوقه لنا الجاحظ قديمًا في حديثهِ عن 
ً
التي يرومهَا إفادة

 
ُ
فظيةِ، السياقية

ّ
 منها وغير الل

ُ
فظية

ّ
مفهومِ البيانِ وآلاتهِ، أو أصنافِ الدلالةِ على المعاني، الل

 منها والحال
ُ
. المقالية

ٌّ
ذ

َ
 بلاغيٌ مُعْجِبٌ، وأنموذجٌ تواصليٌ ف

ٌ
، حديث

ُ
 منها والإشارة

ُ
، أو العبارة

ُ
ية

ا له من النظر والتحقيق.
ً
 وهذا ما يرومه هذا البحث هنا هدف

عَالِمِ تأسيسٍ للنظرية التواصلية، تتماهى وتتماش ى في كثيرٍ 
َ
دًا امتلاك الجاحظ لِم

ّ
مؤك

ساني والإعلامي الحديث في درسها. وأنّ له  من جوانبها التّفصيلية مع ما وصل إليه
ّ
الدّرس الل

–فضل سبقٍ وريادةٍ في درسِ مثل هذه القضايا. ناهيكَ عن جليل الدّور الذي أثبته للإشارة 

 في تحقيق فاعلية الفعل التواصلي. -كقرينةٍ سياقية حاليةٍ 

 .الجاحظ ؛سياق الحال ؛اوليةالتد ؛الدلالة ؛التواصلكلمات مفتاحية: 
Abstract : 

This research investigates the issue of speech act pragmatics and the 

achievement of its communicative effectiveness including understanding and 

making others understand. Thus, the eloquent speaker needs to be insightful and 

attentive in choosing his communication channels that convey the intentions of 

what he utters. What Al-Jahiz said about the rhetoric and its devices or the kinds of 

signifiers, verbal vs. non-verbal, performatives vs. constatives, and expressive vs. 
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referential is indeed a rhetorical outstanding discussion and a genuine 

communicative model that merits delving into it and probing its tenets. 

It has been asserted that Al-Jahiz has a foundation for the communicative 

theory establishment, which, in many of its detailed aspects, is consistent with the 

findings of the modern linguistic and informative lesson. He had the pioneering 

credit in studying such issues, not to mention the role he has played to refer to the 

context of situation in achieving the effectiveness of the communicative act. 

Keywords:Communication ; Semantic ; Pragmatics ; Context of Situation ; Al-Jahiz. 

 
 سل: االمؤلف المر *

 :مقدمة.1
رُ بها كلّ قومٍ عن أغراضهم، بموجز هذه العبارة اجتمع ابن جنّي  غة أصواتٌ يُعَبِّ

ّ
الل

 من الدّرس هي البيانُ 
ً
، وغاية

ً
 ووظيفة

ً
غة طبيعة

ّ
 للفهمِ والإفهامِ. وتحقيقهُ  حَدَّ الل

ً
إصابة

لاتِ بُعدِ الدلالة فيه بلاغيًا، وللجاحظ منه في 
ّ
 أساسٌ عن تمث

ٌ
، هو كشف

ً
ا وآلة البلاغي حدًّ

 وافرٌ، وسَبْقٌ أحقُّ في هذا البيانِ 
ٌّ
 حَظ

ً
فَيْهِ "الحيوان"و"البيان والتّبيين" خاصّة مُصَنَّ

قِهِ 
ّ
بيَانِ، وأساسًا في متعل  موصو -بالتِّ

ً
 ومفصّلا

ً
  -لا

ً
ة

َ
ل
َ
ساني الحديث فيهِ، آ

ّ
ودرسَ التواصلِ الل

فظِ" 
ّ
 بذاتها ووظيفتها على مكنوناتِ المعاني نحوًا من "الل

ً
 وغير لفظيةٍ دالة

ً
 لفظية

ً
أو قناة

 في ذواتها كمثلِ "الحَالِ" 
ٌ
خرى هي ربّمَا دوالٌ استدلالية

ُ
"و"الإشارة" و"العقدِ"حينًا، وأ ِ

ّ
ط

َ
و"الخ

سمَّ 
ُ
". التي ت

ً
 ى "نِصبَة

فِ على    للمصنِّ
ُ
ة

َّ
 الفَذ

ُ
ا في هذا التّصنيفِ، هو تلك القدرة عجِبَ حَقًّ

ُ
غير أنّ الأمرَ الم

عَالِمُ 
َ
نَاسَبَةِ"، وهي الم

ُ
امُلِ" و"الم

َ
ةِ معالِمها الأساسِ من"التَمَايُزِ" و"التَك

َّ
ل
ُ
ذلك الارتسامِ الدّقيقِ لِث

 
َ َ
الم

َ
ط

َ
 التي ل

ُ
 والمعرفية

ُ
ا المفاهيمية ا استَدعَتْ انتباهَ روّادِ البحث التواصلي الحديث لسانيًّ

ا من اهتماماتهم لِتحقيقها، وبخاصّةٍ في ظِلِّ 
ً
رعَتْ متزايدًا من عنايتهم وبالغ

َ
وإعلاميًا، واست

تمازجُ فيها 
َ
 ت

ً
 صغيرة

ً
مَ قرية

َ
تْ العال

َ
حَال

َ
انتشارِ مفاهيم "العولمةِ" في عصرنا الحديث، والتي أ

 عِلميًا. الثقافاتُ 
ُ

بَادَلُ فيها الآراءُ والمعارف
َ
ت
ُ
 اجتماعيًا، وت
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 منها الاختيارُ الأنسبُ 
ً
وهذا ما يجعلُ من اكتسابِ مهاراتِ التواصلِ الفعّالِ، وبخاصّة

مِ البليغِ والحَذِقِ 
ّ
، وأمرًا بالغَ الأهميّةِ للمتكل

ً
ة  مُلِحَّ

ً
 تواصلية

ً
قُ للقناة التواصليةِ، ضرورة

َّ
والموف

تَفَ 
ُ
ا واجتماعيًا لإفادةِ مقاصدهِ الكلاميةِ معرفيًا واجتماعيًا، ولنا في "قنواتِ الم رِّسِ، لسانيًّ

 من بَيَانِ وتِبيَانِ 
ٌ
مة  متقدِّ

ٌ
لٍ وبرهانٍ، ومن قبلُ ريادة

َ
التواصل الاجتماعي" الحديثةِ خيرُ مَث

 الجاحظ تشهدُ. 

سانية الاجتماعية التواصلية منتهى
ّ
ل هذه الحقيقة الل

ّ
الغاية التي تتهادى هذه  وتمث

-الدراسة مبلغها، متسائلة عن الدّور والأثر الدلالي والتداولي الذي يلعبه ويؤدّيه السياق 

فظي المقالي )العبارة( والحالي 
ّ
لاتها العملية  -(الإشاري )بِبُعدَيْهِ الل

ّ
لتحقّق أصولها النظرية وتمث

ا من متصوّراته لمف
ً
 هوم "البيان".في فكر الجاحظ البلاغي، انطلاق

2:
ُ
دُّ والغاية " بلاغيًا: الحا

ُ
ان يا  .البا

" بلاغيًا: 0.2
ُ
ان يا : البا دُّ  الحا

 في جوهره عن ظاهرة "البيان" 
ٌ

الحديث بلاغيًا عن فكرة الدلالة، هو حديث

دِ فنونها وأفنانها، إذ  -مقصدًا-التي إليها  غةِ أجمعُ، ومنها البلاغة بمتعدِّ
ّ
سَوقُ علوم الل

اهِ »من 
َّ
 من طرائقِ الظ

ٌ
لِفِهَا إلى يَائِهَا مُستَخرَجَة

َ
 علومِ البلاغةِ من أ

َ
نِ أنّ مادة رِ البَيِّ

هِ، 
ّ
لِ
ُ
العربيةِ في الإبانةِ عن المعاني، فالتّقديمُ والتّأخيرُ في البلاغة وَاقِعَانِ في البيانِ ك

لُّ ذلك ل
ُ
 ... ك

ٌ
 ضرورية

ُ
 التّعريفِ والتّنكيرِ في البلاغةِ مباحث

ُ
م يُولد في ومباحث

ما هو من طرائقِ العربيةِ في الإبانةِ، كان وما يزالُ، وسيبقى ما بَقِيَ 
ّ
البلاغة، وإن

هَا في الإبانةِ عن 
َ
رَائِق

َ
هِمَ ط

َ
 من ف

ّ
 دلالاتِ تراكيبِ العربيةِ إلا

ُ
ه لا يعرف

ّ
سَانُ ... لأن ِ

ّ
الل

 .1«المعاني

ى الإحسانُ في إعمالنَا النظرَ ف
ّ
ي أصيلٍ من ماهيته وعن هذه الأهميّة يتأت

 عنه حتّى 
َ

ضُوجِ »الاصطلاحية البلاغية، حيث يُعَدُّ الجاحظ أوّل من تحدّث
ُ
قبلَ ن

 . 2«علمِ البلاغةِ وهيمنةِ مصطلحاتها

رَهُ اسمًا جامعًا  رَّ
َ
تَق

َ
هِ ف كَ قِناعَ المعنى، »وأمّا بلاغيُ حَدِّ

َ
 ل

َ
لكلِّ ش يءٍ كشف

ي السّامعُ إلى حقيقته، ويَهجُمَ على محصوله وَهَتَكَ الحِجاب دون الضّمير، حتّى يُفض ِ 
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يِّ جنسٍ كان الدّليلُ، لأنّ مَدَارَ الأمرِ والغايةِ التي إليها يجرِي 
َ
كائنًا ما كانَ ذلك البيانُ، ومن أ

وضَحْتَ عن المعنى، 
َ
غتَ الإفهامَ وأ

َ
يِّ ش يءٍ بَل

َ
بِأ

َ
ما هي الفَهْمُ والإفهامُ، ف

ّ
القائلُ والسّامعُ، إن

انتقاءِ »، وهذا ما يعني ويوجب دلاليًا وتداوليًا حُسْنَ 3«البيانُ في ذلك الموضع فذلك هو 

 .4«الكلماتِ، ومراعاةِ حالِ المعنى

 الغاية: " بلاغيًا:"البيان 2.2

مِ مفهوم "البيان" أنّ مُنتهى غايةِ "البَيانِ" هي دِّ
َ
ب  يتحقّقَ لنا من مُتَق

َ
تمكينُ المخاط

دهُ من 5«القدرةِ على الإبلاغِ وإيصال الدلالةِ »لاكُ من الفهم والإفهامِ، وامت
ّ
، وهو ما يؤك

ةِ جلّ جلاله قِهِ ليجعله  البلاغيين الجاحظ الذي يرى أنّ رَبَّ العِزَّ
ْ
ل
َ
مَا وَهَبَ البيانَ لِخ

ّ
سَبَبًا »إن

ةِ ورفع 
َّ
ل
َ
ا لمواضعِ سَدِّ الخ

ً
رًا عن حقائقِ حَاجَاتِهِمْ، ومُعرِّف بهةِ، ومداواةِ فيما بينهم، مُعَبِّ

ُّ
الش

سُ، وعلى قدر ذلك يكون موقعُ 
َ
ن
َ
الحيرةِ ... لأنّ الإنسانَ عن الإنسانِ أفهمُ، وطِبَاعُهُ بطباعهِ آ

 .6«ما يُسمَعُ مِنْهُ 

اني بلاغيًا: "الماهية" و"المسمّى" و"العدد" .2  الدلَلَتِ على المعا
ُ

 :أصناف

0.2  
ُ

اني على الدلَلَتِ  أصناف  :اهيةبلاغيًا: الم المعا

هُ 
ُ
نَوات

َ
هُ وق

ُ
 وَسَائِل

ٌ
 متداخلة

ٌ
ى الإبانةِ ذا، فمتعدّدة

َ
 لإدراك مُبتَغ

ُ
وأمّا السّبيلُ البلاغية

فظيّةِ، إذ 
ّ
 منها وغيرُ الل

ُ
فظيّة

ّ
، ولا يكفِي به »الل

ٌ
 واحدة

ٌ
 له وسيلة

َ
ذ

َ
خ تَّ

ُ
البَيَانُ أوسعُ من أن ت

فظيُ وَحدَهُ 
ّ
لِيلُ الل قِهِ ولهذا جَعَلَ الرحمن ج ،7«الدَّ

ْ
ل
َ
 البَيَانِ التي بها »لّ جلاله لِخ

َ
ة

َ
ل
َ
آ

ربَعَةِ في 
َ
وغِ هذه الأ

ُ
قُصَتْ عن بُل

َ
صلةٍ خامسةٍ، وإن ن

َ
ون معانِيَهُمْ في أربعة أشياء، وفي خ

ُ
يتعارف

 ،
ُ
فظ

َّ
ت إليهِ، وهَذِهِ الخِصَالُ هي: الل

َ
هُ وصُرِف

َ
لُ بِجِنسِهَا الذي وُضِعَتْ ل بَدَّ

ُ
جِهَاتِهَا، فقد ت

 
َ
ةِ والخ

َ
ل

َ
ةِ الدَلا وجَدَ من صِحَّ

َ
 مَا أ

ُ
امِسَة

َ
 الخ

ُ
صلة

َ
، والعَقْدُ، والخ

ُ
ارَة

َ
، والِإش

ُّ
امِسُ هذه 8«ط

َ
، وخ

ونُهَا 
َ
 ك

ّ
 من فعلِ البيانِ، إلا

ً
". ولا يعدو دورهَا جُملة

ً
ى "نِصْبَة سَمَّ

ُ
الخصالِ هي "الحَالُ" التي ت

نُ الإنسانَ من ممارسةِ »آلاتٍ 
ّ
مكِ

ُ
 ت

ً
 .9«فعلهِ الاستدلاليوأدواتٍ بيانية

مَا  ةِ عن معاني الجُمَلِ، وإن تمايزتْ رُبَّ
َ
–فهذا جامعُ وِفاقها في إفادةِ الدلالةِ والإبَان

بيتها هذه
ُ
رات

َ
مَا  -على ت

َ
رِ وثابتِ الصّحةِ بلاغيًا متقادمًا ك رَّ

َ
 في الاستعمالِ، وهذا من مُتَق

ً
كثرة

نَ تأك
َ
رَّ الجاحظ آ

َ
ق
َ
ا. وبه أ

ً
ا محدَث  »يده على أنّ لسانيًّ

ٌ
لكلِّ واحدٍ من هذه الخمسة صورة
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 لكَ عن 
ُ

ختها، وهي التي تكشف
ُ
 لِحِليَةِ أ

ٌ
 مخالفة

ٌ
 من صورةِ صاحبتها، وحِلية

ٌ
بائنة

 . 10...«أعيانِ المعاني في الجملة، ثمّ عن حقائقها في التّفسير 

ىأصناف ا 2.2 اني بلاغيًا: المسمَّ  :لدلَلَتِ على المعا

فقَ ال
ّ
مَا المفسّرون والأصوليون –بلاغيون هذا وقد ات

َ
على أنّ للدلالة أنواعًا  -ك

يَاتٍ،  بَايَنُوهَا في ذلك مُسَمَّ
َ
ا، وإن ت

ً
 »أو أصناف

َ
يَتْ أصناف يَتْ أنواعَ الدلالةِ، وسُمِّ سُمِّ

َ
ف

يَتْ وجوهَ الدلالةِ،وأسمَاها الجاحظ  يَتْ أقسام الدلالةِ، وسُمِّ الدلالةِ، وسُمِّ

ا
ً
 .11«أصناف

هُ وغيرُ وهذا ع لى سَمْتٍ من الإجمال يجتمعها بُعْدَيْ التّواصلِ والإبلاغِ لفظيُّ

نًا معًا، ويُعَدُّ الجاحظ 
َ
ا–لفظيّهِ آ

ً
صال محدث

ّ
من ثاقبِ  -في ميزان درس البلاغة والات

صالِ غير »هذا النظر رائدًا، فهو 
ّ
طِنَ من علمائنا القدماء إلى قنواتِ الات

َ
أوّلُ من ف

 
ً
فظيّةِ وسيط

ّ
صالَ الل

ّ
اسِ. وإذا جعلنا الات ا للإفهامِ أو  -مبدئيًا-ا للتّفاهمِ بين النَّ

ً
مرادف

الدلالاتِ على المعاني عنده، فإنّ الجاحظ قد وضع يده منذ أكثر من ألفِ سنةٍ على 

فظي، بل وضع يدهُ عليهما مستخدمًا هذه 
ّ
فظيُ وغيرُ الل

ّ
صال الرئيسيين: الل

ّ
وعَيْ الات

َ
ن

 .12«المصطلحات ذاتها

اني بلاغيًا: العددأصناف ا 2.2  :لدلَلَتِ على المعا

بَايُنِهَا 
َ
ومن تمام آنفِ البيان والتّبيان، ما انتهى إليه بعض البلاغيين من ت

وَلُ، فممّن 
ُ
خرى خمسًا، فأمّا أربعتها الأ

ُ
، وقائلٍ بها أ

ً
دٍ لها أربعًا تارة عدَدًا، بين مُعَدِّ

وَجُعِلَ البيانُ على أربعة »الحيوان" في قوله: توارد ذِكرها لدنه الجاحظ في كتابه "

 
ٌ
، وعَقدٌ، وإشارة

ٌّ
ط

َ
، وَخ

ٌ
. وبمثله أيضًا قال السلجماس ي في مصنّفه: 13«أقسامٍ: لفظ

ضرُبَ البيانِ 
َ
 أنواعٍ هي: »"المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع" من أنّ أ

ُ
أربعة

 
ُ
، والحالُ، والعلامة

ُ
 .14«الكلامُ، والإشارة

الجاحظ سرعانَ ما عادَ لِيستحيلَ أربعتها ذي )الكلام، والإشارة،  غير أنّ 

لالِات »والحال، والعلامة( خمسًا، فقد ذكرَ في البيان والتّبيين أنّ  جميعَ أصنافِ الدَّ

، ثمَّ 
ُ
فظ

ّ
زِيدُ: أوّلها الل

َ
نقُصُ ولا ت

َ
 أشياءَ لا ت

ُ
على المعاني من لفظٍ وغير لفظٍ، خمسة
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، ثمّ العَقْ 
ُ
 التي الإشارة

ُ
 هي الحال الدّالة

ُ
صبَة . والنِّ

ً
سمّى نِصبَة

ُ
، ثمَّ الحالُ التي ت

ُّ
ط

َ
دُ، ثمّ الخ

لالاتِ  رُ عن تلك الدِّ صِّ
َ
ق

ُ
 في .15«تقوم مقام تلك الأصنافِ، ولا ت

ُ
وبها أيضًا قال المصنّف

دَهَا أربعًا على نحو ما وقفناهُ قبلُ –"الحيوان"  حَالَ هذه المرّ  -بعدَ أن عَدَّ
َ
صبةِ" وإِنْ أ  إلى "النِّ

َ
ة

جَمْعُ هذه الآلاتِ أو الخصالِ: 
َ
، ف

ُ
فظ

ّ
رحِ دونهُ الل

ّ
، »أو "الحَالِ" لمحًا من الش

ُّ
ط

َ
، والخ

ُ
فظ

ّ
الل

ة الدلالةِ، وصدقِ الشهادةِ ووضوحِ  وجَدَ من صحَّ
َ
 ما أ

ُ
صلة الخامسة

َ
والإشارة، والعَقْد، والخ

جرَامِ الجامدةِ والصّامتةِ، والسَّ 
َ
فهَمُ ولا البرهانِ، في الأ

َ
، ولا ت حُسُّ

َ
نُ ولا ت بَيَّ

َ
ت
َ
اكِنةِ التي لا ت

هَا
َ
قيِيدُهُ ل

َ
يَ عنها، بعد أن كان ت ِ

ّ
ل

ُ
 بداخلٍ عليها، أو عندَ مُمسِكٍ خ

ّ
كُ إلا  .16«تتحرَّ

اني بلاغيًا: أسرارٌ وملاحظات: 4.2  الدلَلَتِ على المعا
ُ

 أصناف

بها جُلُّ مصنّفاته، وعلى هَديٍ  التي اصطبغتْ  المعهودة بلفسفته الكلامية المعتزليةو 

نَا 
َ
من الحكمة الربّانيةٍ ماثلةٍ، وفي لمحٍ من النظر ثاقبٍ، والتّفسير الدّيني مُعْجِبٍ، يُشيحُ ل

الِقَ عزّ وجلّ قد 
َ
مَ الأقسامَ »الجاحظ بعض أسرار تراتبية تصنيفه ذا، فيرى أنّ الخ سَّ

َ
ق

لَ الموجوداتَ  حسُوسَاتِ، وحَصَّ
َ
بَ الم اظِرِ، وَرَتَّ  للنَّ

َ
امعِ، وجعل الإشارة  للسَّ

َ
فظ

ّ
جُعْلَ الل

َ
، ف

اظِرِ في ذلك على  لَ اُلله به نصيبَ النَّ ضَّ
َ
 بِمَا ف

ّ
مِسَ في معرفةِ العقدِ، إلا

َّ
اظِرَ واللا وأشركَ النَّ

 
ً
ابَ من حَوَائِجِهِ عنهُ، وسَبَبًا موصولا

َ
 على ما غ

ً
 دَلِيلا

َّ
ط

َ
مِسِ. وجعلَ الخ

َّ
بينهُ  قدْرِ نصيبِ اللا

نَهُ وَجَمَعَهُ، 
َ
تق

َ
هُ، وأ

َ
ا قد أحصاهُ وحَفِظ ا لا يأمنُ نِسيانهُ، مِمَّ

َ
ازِنًا لِم

َ
وبينَ أعوانهِ، وجعلهُ خ

ائِقِ نصيبًا
َّ
امِّ والذ

َّ
 به، ولم يَجعل للش

َ
 الإحاطة

َ
ف

َّ
ل
َ
ك

َ
. وحَسَنًا بِنَا لو وقفنا على هذا 17«وت

سُ بعض أه مَّ
َ
تَل

َ
ا، نتهادى ون ةِ فيه، في المقول مَلِيًّ

ّ
مّ ملامح العبقرية البيانية الجاحظية الفذ

 نحوٍ من هذا البيان:

فظ السّمعُ،  –1
ّ
يٍ: فلل تصنيف الجاحظ لأنواعِ الدلالة هنا منبثقٌ أساسًا عن تصنيفٍ حس ّ

مْسِ، ولم يذكر 
َّ
تَهُ، ولربّما لِ"وللإشارة النظرُ، وللعقد مُجْتَمِعُ النظرِ والل " صريحَ حَاسَّ ِ

ّ
ط

َ
الخ

، فالحسبُ أنّها هنا 
ُ
صبَة تَهُ. وأمّا "الحَالُ" أو النِّ

َ
ل
َ
" آ هُ، و"اليَدَّ

َ
رَ" دليل

َ
على ما –أنابهَا "النَظ

نَا
َ
رِ والاستدلالِ.  -يتراءى ل  للاستبانةِ والتَبَصُّ

ٌ
 ذهنيّة

ٌ
 وسيلة

يِ  –2 ِ
تِهِ تحقيقُ الجاحظ هنا منصبٌّ في جوهرهِ على فكرة "البيانِ"، وَسَمْتٌ حقيقٌ لِحِس ّ

َ
لا

َ
آ

يًا  سًا حِسِّ
ْ َ
ا من "العقدِ" نظرًا ولم قُهُ، نحوًا خاصًّ

َ
قُهُ ويَتَعَال

َّ
بْتٌ من "التكاملِ" غالبًا يَتَعَل

َ
ث

سًا.  مُتَحَسِّ
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مَا هي بالموجبةِ  –3
َ
رءِ آلاتِ "البيانِ"، ف

َ
قُ حَوَاسُّ الم

َ
تَعَال

َ
" لا  -أجمعُها-وكما قد ت

ً
"عبارة

" ضربَ الإفصاحِ والب
ً
وقِ" "إشارة

َّ
" )الأنف(، و"التَذ مِّ

َّ
تَا "الش  حَاسَّ

ً
يانِ، وَسَوقٌ لذلك مثلا

وقُ" 
َّ
عَيَانِ، فليسَ "التَذ

ْ
 لِل

ً
 بديهة

ٌ
 هذا الحكم ثابتة

ُ
سان(. وإفادة

ّ
"-)الل

ً
" لا "إشارة

ً
مفيدٌ  -"عبارة

سانُ". 
ّ
فظِ" "الل

ّ
 للبيانِ، وإن كان صُدورهُ عن ذاتِ آلةِ "الل

رِي البلاغة نظرَهم في تفصيل حقيقةِ هذا، وقد أعمل الجاحظ و  ِ
ّ
 من متأخ

ٌ
ة

ّ
ثل

هُمْ 
ُ
نُونِ البَيَانِ والتَوَاصُلِ. ومِثل

ُ
خذوها منهجًا في دراسِة ف

ّ
مَا وات

َ
هذه الأنواعِ، ك

 كثيرٍ من مُحدَثِ الدّارسين في علوم الدلالة والخطاب 
َ
حْظ

َ
 تِبيانُها ل

َ
استوقف

، وقد خلصوا م
ً
صال خاصّة

ّ
نها بعد طولٍ نظرٍ، ومزيدِ تحقيقٍ والتداولية والات

ى–وتمحيصٍ إلى اعتدادُها 
َ
ؤ ضَرْبَيْنِ أو صِنْفَيْنِ اثنَيْنِ  -غالبًا وعلى اختلافٍ في الرُّ

 " ِ
ّ
ط

َ
فظِ" )الصّوت( و"الخ

ّ
تَمَلُ "الل

ْ
هَا مُش فظِيِّ

َ
لِل

َ
هُ، ف

ُ
ت

َ
لا

َ
نوَاعُهُ وآ

َ
رَئِيسَيْنِ لكلِّ منهما أ

هُ ذلك )الكتابة(، وعلى هذا المعتبَر 
ُ
ون

ُ
اهُ ك دَّ

َ
فظي مفهومًا مُؤ

ّ
صال الل

ّ
اعتدّوا لهذا الات

ا له»
ً
غوية وسيط

ّ
صال الذي يستخدم العلامات الل

ّ
 .18«الات

فظي 
ّ
ِ من  -غالبًا–منه، فاختصّوهُ  19وأمّا غيرُ الل

ّ
فظِ والخط

ّ
بما دون الل

صبَةِ". وهكذا  سابق، سيصبحُ وبناءً على كلام الجاحظ ال»"الإشارةِ"، و"العقدِ"، و"النِّ

فظيّةِ على 
ّ
 غيرُ الل

ُ
بنى الدلالة

ُ
فظيّةِ على المعنى، بينما ت

ّ
" أساسًا للدلالةِ الل

ُ
فظ

ّ
"الل

. وربّما 
ُ
صبة ، والنِّ

ُّ
، والعقدُ، والخط

ُ
رتيب: الإشارة

ّ
الأنواعِ الأربعةِ الأخرى، وهي على الت

فظ" و"ال -في ضوء نظرية الاتصال الحديثة–جاز لنَا 
ّ
يْنِ معًا أنّ نجعل "الل

َ
ل ِ
ّ
" مُمَث

ّ
خط

فظي المنطوقِ، والقصدُ 
ّ
صالَ الل

ّ
فظ الات

ّ
فظي، من جهة القصد بالل

ّ
صال الل

ّ
للات

يءٍ من ذلك، 
َ

فظي المكتوب، ولعلّ الجاحظ نفسه قد رَمَى إلى ش 
ّ
صال الل

ّ
ِ الات

ّ
بالخط

طقِ والكتابةِ  قه إلى تحديد الخواصِّ الفارقةِ بين النُّ إنَّ درس . وبعامّةٍ ف20«بدليل تطرُّ

هذه الأنواع البيانيّةِ يطولُ بحثها، وما يَسَعُنَا هنا تفصيلها أجمعها، وحسبنا هنا من 

قُ، وبغيرهِ  الختام.
َ
ل
َ
نط

ُ
ها الم  لفظيِّ

واصليّة:4
ّ
اني بلاغيًا بين الماهية و الوظيفة الت  الدلَلَتِ على المعا

ُ
 .أصناف

 :الخط0.4



 مجلـة النص     088 -058ص / 2822 /السنة 80 العدد/80المجلد

                  

 
866 

سْمِ "القلمُ" يَدًا، ومن ق  لِسَانُ اليَدِ »ديمٍ قالت العرب: وآلته في الرَّ
ُّ
ط

َ
، وكثيرًا 21«الخ

 لمعاني الكلام، وهو قرينُهُ الأساسُ بِ"ما يقترن 
ً
فظِ" إفادة

ّ
 –الل

ً
يُّ »في تِبيَانِهِ وإفادته،  -مقالا

َ
أ
َ
ف

 ِ
ّ
ط

َ
عوَنُ من الخ

َ
قٍ أ

َ
يُّ مِرف

َ
القلمُ أحدُ »، ولهذا كان من مأثورهم: 22«نفعٍ أعظمُ، وأ

ينِ 
َ
سَان ِ

ّ
تُهُ التي تسعى  .23«الل

َ
ل
َ
ه قبل هذا وذاكَ آ

ّ
وتي  -غالبًا–ثمّ إن امَهُ الصَّ

َ
إلى استحالةِ نِظ

 لترجمةِ الظاهرةِ الصّوتيةِ السّمعيّةِ إلى ظاهرةٍ كتابيةٍ مرئيةٍ »رَسمًا، 
ٌ
 محاولة

ُ
 .24«فالكتابة

نَا بعضَ جَنَى فوائده، فذكرَ 
َ
"، وبيّنَ ل ِ

ّ
ط

َ
دَ الجاحظ جليلَ منافعِ "الخ تِيًا  وقد عدَّ

َ
منها آ

مرات:
ّ
 من بعض هذه الث

دْرَسُ  –1
ُ
فظِ لحاضرٍ من المعنى الذي كثيرًا وسريعًا ما ت

ّ
رجُمَانُ الل

ُ
 ت

ُّ
حِي  الخط مَّ

َ
ائقُهُ، وَت

َ
حَق

رُهُ هنا بَابًا من وصف الحالِ الكلاميةِ 
َ
ظ

َ
ا ن

َ
ارُهُ. وهذا ما يُفِيدُن

َ
ث
َ
.  آ

ً
نًا وحِكاية

َ
، آ

ً
 وغيبة

ً
حضرة

رَ دلا قرَّ
َ
 وقد ت

ُ
فظ

ّ
نِ الل

َ
بِالحَضْرةِ والآ

َ
نِ حقيقِ الدلالةِ، ف هْجَيْنِ في تبيُّ ينِ النَّ

َ
 مِدَادُ بَوْنِ هَذ

ً
لة

 ِ
ّ
ط

َ
 مجتمعانِ، وما لغير الخ

ُّ
ط

َ
بالغيبةِ والحكايةِ اختصاصٌ، إذ  -بعيدًا في الزّمان–والخ

يْدٌ.
َ
 ق

ُ
 الكتابة

" مدادً  
َ
فظ

ّ
" للمعنى "الل ِ

ّ
ط

َ
 "الخ

ُ
ا في الأزمنةِ، وتغايرًا في الأمكنةِ، وبهذا جاوزتْ إفادة

، كما كان التّقويمُ والانزياحُ والعدولُ 
ُ
فظ

ّ
ِ دونها الل

ّ
ط

َ
 في الخ

ً
بِينَ كثرة

َ
اط

َ
خ

ُ
وتبايُنًا في تِعدَادِ الم

فظِ،ولهذا 
ّ
نَهُ منه في الل

َ
مْك

َ
وْفرَهُ وأ

َ
ِ أ

ّ
ط

َ
ى »والتّهذيبُ للكلامِ نظمًا ومعنًى في الخ

َ
مُ أبق

َ
ل
َ
وا الق

ُ
ال

َ
ق

قٌ في أث
َ
مُ مُطل

َ
ل
َ
رِيبِ الحَاضِرِ، والق

َ
سَانُ مقصورٌ على الق ِ

ّ
وا: الل

ُ
ال

َ
رًا. وق

َ
سَانُ أكثرُ هَذ ِ

ّ
رًا، والل

لِّ مكانٍ، ويُدرَسُ 
ُ
 بِك

ُ
اهنِ. والكتابُ يُقرَأ ه للقائمِ الرَّ

ُ
ابرِ الحَائِنِ، مثل

َ
ائِبِ، وهو للغ

َ
اهِدِ والغ

َّ
الش

سَانُ لا يَعْ  ِ
ّ
لِّ زَمَانٍ، والل

ُ
 .25«دُو سَامِعَهُ، ولا يتجاوزُه إلى غيرهِ في ك

" وبُعْدُ "المقال" بلاغيًا:  -2
ُّ
ط

َ
فًا التّنبيهَ إلى نهجِنا دربًا و "الخ

َ
مْنَا سَل دَّ

َ
ق

َ
ا قد ت نَّ

ُ
في التحقيق ك

، وهو ما 
ً
ا أو عبارة

ً
صال لفظ

ّ
 على بُعد الات

ً
فظِ" دليلا

َّ
" و"الل ِ

ّ
ط

َ
 "الخ

َ
يقتض ي اجتماعَ وتكاملية

، ولعلَّ في نتهاداهُ حق
ً
 من السياق مقالية

ً
صُّ دلالة

َ
خ

َ
 لدى الجاحظ في إفادته لهذا البُعدِ أ

ً
يقة

على صحّة هذا النظر، فقد جاء في كتابه  -رُبّمَا–مصطلحه "لِسَانُ القلمُ" بعض ما يدلُّ 

ا 
َّ َ
ه لم

ّ
، وكانت»الحيوان أن

ً
 ثابتة

ً
، وراهنة

ً
 واكدة

ً
 دائمة

ً
سانِ حاجة

ّ
 إلى بيان الل

ُ
  الحاجة

ُ
الحاجة

تْ به الدواوين، فإنّ لسانَ  صَّ
ُ
 ما خ

ّ
يبةِ وعند النّائبةِ، إلا

َ
إلى بيانِ القلم أمرًا يكون في الغ
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عَمُّ 
َ
، وأثره أ

ُ
ابِلُ بدلالةِ وماهيةِ هذا المصطلحِ مصطلحَ 26«القلم هناك أبسَط

َ
هُ يُق نَّ

َ
أ
َ
ك

َ
، ل

هُم فيه: 
ُ
ثِرَ عن العربِ مَقُول

ُ
بْيَنُ من لِسَانِ المقالِ لِ »"لِسَان الحَالِ" الذي أ

َ
 . 27«سَانُ الحَالِ أ

رَهَا 
َ
اك

َ
ذ

َ
، ت

ٌ
 متكاثرة

ٌ
" هذه في إفادةِ دلالاتِ الكلامِ كثيرة ِ

ّ
ط

َ
ونظائر مزايا "الخ

فظِ" 
ّ
الجاحظ وغيرهُ من محدَثِ الدّارسين، وما وجهُ المفاضلة هنا بالقصرِ عليها و"الل

اهُ إلى أصنافِ الدلالةِ ا
ّ
، وهذا حسبُ، بل إنّها تتخط

ً
لأخرى نحوًا من الإشارةِ خاصّة

 " ِ
ّ
ط

َ
فظِ" عن "الخ

َّ
 فضائلِ "الل

َ
رجِئُ قبلهُ بحث

ُ
رْجِئُهِ، كما ون

ُ
 إلى موضعها هناك ن

ٌ
لحظ

هُ التي تتفاضلُ الكلامَ في مواضعَ بِعينها أكثر من  وَاصُّ
َ
لٍّ منهما مزايَاهُ وخ

ُ
ذاته، إذ لِك

خرى.
ُ
فظ: 2.4 الأ

ّ
 الل

طقِ " وتُ" لِسَانًا، وآلته في النُّ فظِ، والجوهرُ الذي فَ»الصَّ
ّ
 الل

ُ
الصّوتُ هو آلة

 
ُ

ألِيف قطيعُ، وبِهِ يوجد التَّ مَنَا القول بأنّ  .28«يقوم به التَّ دَّ
َ
ق

َ
مَ أحدُ »ولئن ت

َ
ل
َ
الق

ينِ 
َ
سَان ِ

ّ
، 29«الل

ً
رُ عبارة

َ
خ

َ
هُ الآ

ُ
وتَ( لِسَان  )الصَّ

َ
فظ

َّ
ولى آلاتِ فإنّ الل

ُ
تُهُ أ

َ
ق

َ
لا

َ
عَدُّ ط

ُ
مَا ت

َ
 . ك

 القريحة »البلاغة في البيان، وقد جاء في الصّناعتين أنّ 
ُ
لَ آلاتِ البلاغة جَوْدَة وَّ

َ
أ

سَانِ  ِ
ّ
 الل

ُ
ه 30«وطلاقة

ّ
فظي، وإن بَايَنَهُ  -غالبًا–. ثمّ إن

ّ
ِ في التواصلِ الل

ّ
ط

َ
قرينُ الخ

شأةِ، حيث 
ّ
 الن

َ
 أصالة

ً
 الإنسانُ الكلامَ المنطوقَ قبل أن يختر »وقابلهُ مثلا

َ
عَ عَرَف

 بأحقابٍ طويلةٍ لا ندري مَدَاهَا في القِدَمِ 
َ
 .31«الكتابة

 بطابعها ذا 
ُ
سانيّةِ المتأصّلة

ّ
 طبيعتهِ الل

ُ
 واجتماعية

ُ
وبنحوها عَفوِيَتُهُ الغالبة

مٍ،  ِ
ّ
مًا وغير متعل ِ

ّ
رِ متعل

َ
نِ ذاته صَكٌّ »فََجَمْعَ البَش

َ
 عقدٌ جماعيٌ، وفي الآ

ُ
فوية

ّ
 الش

ُ
غة

ّ
الل

 مبدئيًا في الرّموز والقوانين المتبادلةِ بين المتعامِلين بها في ش يءٍ فرديٌ، وهي لا تخت
ُ

لف

لَّ واحدٍ من هؤلاء وأولئك فيها مُلزَمٌ إجباريًا بعقدها الجماعي 
ُ
قليلٍ ولا كثيرٍ، لأنَّ ك

 .32«الاجتماعي

غة من 
ّ
هُ أيضًا ما امتازت به هذه الل

ُ
اق

َ
ا من »وَوِف ذكاءٍ اجتماعيٍ أكثر سموًّ

مُ أكثر ». وكذا من شيوعٍ في الاستعمال والتداول، 33«المخطوطة نظيرتها
ّ
مَا دُمْنَا نتكل

َ
ف

صالِ 
ّ
هَمُّ من الات

َ
عَمُّ وأ

َ
فظي المنطوقَ في الحياةِ اليوميّةِ أ

ّ
صالَ الل

ّ
ا نكتبُ، فإنّ الات مِمَّ

هَا على الإطلاقِ  هَمُّ
َ
صالِ وأ

ّ
فظي المكتوبِ، وهو بذلك أعمُّ أنواعِ الات

ّ
 .34«الل
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، وقد ونظ
ً
 ما يسعنا حصرها جملة

ٌ
ٍ متعدّدة

ّ
ط

َ
ا عن خ

ً
ائر سِمَاتِ التّباين ذي لفظ

فظ" ذا 171أجمل الإمام عبد القاهر الجرجاني )ت
ّ
نَ تِعدَادِهِ لفضائل ومزايَا "الل

َ
ه( بعضها آ

في فهمِ وتمييزِ وترجيحِ وتوجيهِ واستكناهِ حقيقِ معاني الكلام، فقد جاء في الدلائل أنّ 

سَ » ِ
ّ
ميرِ، وشاهدٌ يُنْبِئُكَ عن غائبٍ، الل  يظهر بها حُسن البيانِ، وظاهرٌ يُخبِر عن الضَّ

ٌ
انَ أداة

نٌ يدعو إلى الحَسَنِ، وزارعٌ يحرُث   يَنهى عن القبيحِ، ومُزَيِّ
ٌ
وحاكمٌ يُفْصَلُ به الخطابُ، وواعظ

هٍ يُونِقُ الأسماعَ 
ْ
، ومُل

َ
غينة ، وحاصدٌ يحصُد الضَّ

َ
ة  . 35«المودَّ

سان( في حاليِ السياق توصيفًا من وحسبنَ 
ّ
فظِ )الل

ّ
نًا هنا لمحُ الجرجاني ذا إلى أثر الل ا بَيِّ

هُ  صُّ
َ
خ

َ
نًا زمانًا ومكانًا، أ

َ
ه بالوصفِ آ

ّ
مَنَا البيانُ بأن  عن غائبٍ، وهو قد تقدَّ

ً
مشاهدةٍ، وحكاية

 عن شاهد الأحوال، وقد قالوا قديمًا 
ً
ِ حكاية

ّ
ط

َ
سَانُ »وأقربُهُ من الخ ِ

ّ
رِيبِ  الل

َ
مقصورٌ على الق

سَانُ لا يَعْدُو سَامِعَهُ، ولا يتجاوزُه إلى  ِ
ّ
اهنِ. والل ه للقائمِ الرَّ

ُ
ابرِ الحَائِنِ، مثل

َ
الحَاضِرِ، وهو للغ

 .36«غيرهِ 

بَهُ الجاحظ بيّنًا من سَمْتِ "المصاحبة" أو "التّكامل" 
َّ
رَق

َ
حظ أيضًا ما ت

ّ
-وتمامٌ لهذا الل

 مت
ُ
فظ

ّ
 والل

ُّ
ط

َ
مًاوكما الخ " في تِبيَانِ صحيحِ المعاني،  -قدِّ

َ
" و"الإشارة

َ
فظ

َّ
انِ "الل

َ
ق

َ
يَتَعَال

نُوبُ فَ»
َ
رَ مَا ت

َ
ث
ْ
ك

َ
رْجُمَانُ هِيَ عَنْهُ. وَمَا أ

ُّ
هُ، ونِعْمَ الت

َ
انِ، ونِعْمَ العَوْنُ هي ل

َ
رِيك

َ
 ش

ُ
فْظ

َّ
 والل

ُ
ارَة

َ
الِإش

 ِ
ّ
ط

َ
نِي عن الخ

ْ
غ

ُ
فْظِ، ومَا ت

َّ
 . 37«عن الل

 الإشارة: 2.4

فظ، وهي عند الجاحظ: 
ّ
 والل

ّ
مَهَا من الخط دَّ قَ

َ
 بخلاف ما ت

ٌ
وآلاتها في البيان متعدّدة

 وتعبيراتُ الوجه والعَيْنَيْنِ »
ُ
 والإيماءاتُ والحركاتُ الجسمية

ُ
اصطلاحٌ عامٌّ تدخل في حَوْزَتِهِ الإشارة

 .38«المصطلح المقابلُ للعبارة -في اختصارٍ –جميعًا، فالإشارة عنده هي 

صالي الحركِي في أصيلٍ من بلاغي تراثنا  ومن
ّ
لوكِ الات  في علم السُّ

ً
دِ أشكالها ذي نظرية متعدِّ

تِهَا في قوله: 
َ

لا
َ
ف من آ أسِ، وبِالعَيْنِ والحَاجِبِ »العربي ما تذاكرهُ المصنِّ بِاليَدِ، وبِالرَّ

َ
 ف

ُ
ارَة

َ
ا الِإش مَّ

َ
أ
َ
ف

خصَانِ  بَاعَدَ الشَّ
َ
ا ت

َ
بِ إِذ

َ
ما هي الدلالة التي فتحقّ . 39«والِمنْك

ّ
تحصلُ ببعضِ »قَ بهذا أنّ مرادهُ بها إن

ائِي أو  هَامَهُ للرَّ
ْ
ةِ عن معناهُ الذي يُريدُ إِف

َ
نٍ لِلِإبَان أعضاءِ الجِسْمِ بتحريكِ العُضوِ على وجهٍ مُعَيَّ

امِعِ على الحكايةِ   .40«للسَّ
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مَ ابن المقفّع )ت  " هذه بال111هذا وقد تقدَّ
َ
ها أحد أوجه ه( "الإشارة كر، وعدَّ ِ

ّ
ذ

مِنهَا ما يكونُ في »البلاغة فذكر أنّ: 
َ
عَانٍ تجري على وجوهٍ كثيرةٍ. ف

َ
 اسمٌ جامعٌ لِم

َ
البلاغة

وتِ، ومنها ما يكونُ في الاستماعِ، ومنها ما يكون في الإشارةِ 
ُ
ك  .41«السُّ

فظية، 
ّ
مْنَا التّنبيه إليها عمادًا لأنواع الدلالة غير الل نُ ترتيبُ فه»وقد تقدَّ ي كما يُبيِّ

فظية، كأنّها تحتلُّ المركز الأوّل بين العلامات غير 
ّ
الجاحظ نفسه، رأسُ العلاماتِ غير الل

فظيّةِ من حيث الوظيفةِ الاتصاليةِ أو الدلالة على المعنى. وكأنّها بالتالي تحتلُّ المركز 
ّ
الل

صال على الإطلاق
ّ
فظِ بين وسائط الات

َّ
 .42«الثاني بعد الل

مِهِ ذاك من مديدِ الزّمانِ وب نِفًا، فقد أفصحَ الجاحظ على مُتَقِدِّ
َ
فظِ آ

ّ
ِ والل

ّ
ط

َ
نحو الخ

ةٍ من مزايَا الإشارة في الإفادةِ الدلاليةِ، وتحقيق فاعلية 
َّ
ل
ُ
الذي رَبَا عن الألف سَنَةٍ، عن ث

سان يقرُّ صوابها، ويوسِعُهَ 
ّ
 درس الل

ُ
ساني، والتي ما ينفكُّ حادث

ّ
ا مزيدًا من التواصل الل

لاتها السياقية الحالية من مثل:
ّ
بِيلٍ من تمث

َ
حظ والتّفصيل في ق

ّ
 الل

ا  –1
ً
ساني خلاف

ّ
 الوصف الل

َ
نِيَة

َ
فظِ آ

ّ
، -غالبًا–اجتماعُ الإشارةِ والل ِ

ّ
 فأقرَبُ »للخط

ُ
ا الإشارة مَّ

َ
أ
َ
ف

اهِ وتحريكُ ا فَ ِ
ّ

يُّ الش
َ
 الوجهِ. المفهومِ منها: رَفعُ الحواجِبِ، وكسرُ الأجفانَ، ول

ُ
لأعناقِ، وقبضُ جلدة

رُهَا، ويموتُ 
َ
ث
َ
جاهَ عينِ الناظر، ثمّ ينقطِعُ عملها ويُدرَسُ أ

ُ
وبٍ على مقطع جبلٍ، ت

َ
وِي بِث

ْ
ل
َ
وأبعدُها أن ت

رْفِ 
َّ
وتِ ومُنتَهَى الط لُّ ش يءٍ عن انتهاءِ مَدَى الصَّ

ُ
 .43«ذِكرُهَا، ويصيرُ بعدُ ك

فظِ  –2
ّ
  التّباينُ مدًى بين الإشارة والل

ً
رَ من بلوغ النظر إشارة رَّ قَ

َ
ا ومعنويًا، فمن الحِسِّ ما ت حسّيًّ

رِ أشياءَ ما يَصلها صَدَى أصواتِنَا. وأمّا المعنويُ 
َ
بصِرُ بالنَظ

ُ
مْ ن

َ
ك

َ
ل
َ
ا، ف فظ صوتً

ّ
اهُ منتهى الل

ّ
مدًى لا يتأت

عيَانِ المثل السّائر: 
َ
رُهُ في الأ ابِتُهُ في الأذهان ومُتَقَرِّ

َ
ث
َ
ى ليسَ »منها ف

َ
مَنْ رَأ

َ
 .44«مَنْ سَمِعَ ك

اهُ في عددٍ من مواضعِ  –3  في إفادة المعاني، ناهيكَ عن إمكانيةِ إنابتِها إِيَّ
َ
فظ

ّ
تكاملُ الإشارةِ الل

بيان،  دُ فَ»التِّ ِ
ّ
فظ فتؤك

ّ
فظِ في الدلالةِ على المعنى، وقد تقترنُ بالل

ّ
غنِي عن الل

ُ
 وحدَهَا قد ت

ُ
الإشارة

يهَ  وِّ
َ
ق

ُ
تَهُ وت

َ
ل

َ
 لهدَلا

ٌ
 هي ترجمة

ْ
ائِي، إِذ امِعِ والرَّ  .45«ا في نفسِ السَّ

حظ قبلُ واستد
ّ
 »لناهُ قولَ الجاحظ: لوقد تحدّثنا عن هذا الل

ُ
فْظ

َّ
 والل

ُ
ارَة

َ
الِإش

فْظِ، ومَا 
َّ
نُوبُ عن الل

َ
رَ مَا ت

َ
ث
ْ
ك

َ
رْجُمَانُ هِيَ عَنْهُ. وَمَا أ

ُّ
هُ، ونِعْمَ الت

َ
انِ، ونِعْمَ العَوْنُ هي ل

َ
رِيك

َ
ش

 
ُ
ِ ت

ّ
ط

َ
نِي عن الخ

ْ
 . 46«غ

لِّ 
 بدلالاتِ الدَّ

ً
نَا الجاحظ مثلا

َ
ا ما يسوقه ل

ً
 ولفظ

ً
نِ هذا التكامل إشارة ومن بَيِّ

لِ و...،  تُّ
َ
لِ والتَق

ْ
ك ِ

ّ
سَانِ، مَعَ فَ»والش

ّ
مَامِ حُسْنِ البَيَانِ بِاللِ

َ
أسِ مِنْ ت ارَةِ بِاليَدِ والرَّ

َ
حُسْنُ الِإش
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ارَةِ 
َ

ونُ مَعَ الِإش
ُ
هْوَةِ وغير ذلكِ من  الذِيْ يَك ي واستِدعَاءِ الشَّ نِّ

َ
لِ والتَث لِ والتَقَتُّ

ْ
ك ِ

ّ
لِّ والش

مِنَ الدَّ

مُورِ 
ُ
 ، ومن تمامها: 47«الأ

 حركاتُ "اليَدِ  –1
ً
 بهذا مثلا

ُ
ف نَا المصنِّ ضرب الإشارة: ويختصُّ

َ
تباينُ دلالاتِ الكلام لاختلاف طبقات أ

أسِ"  عن اختلا والرَّ
ُ
أ

َ
ش

ْ
نٍ في دلالاتها،، وجَلِيُّ ما يَن  أن »فِ طبقاتها من اختلافٍ بَيِّ

ُ
عدو الإشارة

َ
هَلْ ت

َ
ف

ةٍ، على اختلافهَا في طبقاتهَا ودلالاتهَا
َ
ةٍ، وحِليَةٍ مَوْصُوف

َ
 . 48«تكونَ ذاتَ صُورَةٍ مَعرُوف

 العينِ، 
ُ
 إشارة

ً
حظ مثلا

ّ
نِ هذا الل  من »ومن بَيِّ

ً
 طبقاتٍ متفاوتة

ُ
عرِف

َ
، ت

ً
 العينِ مثلا

ُ
فإشارة

مْزِ ورفعِ الحاجبِ، ونحوها من الطبقات الأخرى التي ترتبط كلٌّ منها بدلالةٍ خاصّةٍ في 
َ
رِ والغ

َ
النَظ

صاليٍ بعينهِ 
ّ
 . 49«موقفٍ ات

لِ و...،  تُّ
َ
لِ والتَق

ْ
ك ِ

ّ
لِّ والش

لاتِهِ بدلالاتِ الدَّ
ُّ
مَث

َ
وهذا عينُ ما نتحقّقهُ هنا لدن الجاحظ في ت

ارَةِ بِاليَدِ فَ»
َ

لِّ  حُسْنُ الِإش
ارَةِ مِنَ الدَّ

َ
ونُ مَعَ الِإش

ُ
سَانِ، مَعَ الذِيْ يَك

ّ
مَامِ حُسْنِ البَيَانِ بِاللِ

َ
أسِ مِنْ ت والرَّ

مُورِ 
ُ
هْوَةِ وغير ذلكِ من الأ ي واستِدعَاءِ الشَّ نِّ

َ
لِ والتَث تُّ لِ والتَقَ

ْ
ك ِ

ّ
 .50«والش

حِبِّ 
ُ
 قصدًا عن تبايُنِ حركاتِ جسمِ الم

ُ
ة

َ
، ومايرومُهُ عن تنوِيعها ذا  وهي الدلالاتُ النّاشِئ

ً
مثلا

.
ً
سَانِ صراحة ِ

ّ
ِ أو الل

ّ
ط

َ
ادَتُهَا من الخ

َ
اهُ إِف تَّ

َ
تَأ

َ
 من بلوغِ مآربَ وغاياتٍ في نفسهِ، قد لا ت

 عند ابن حزم الأندلس ي )ت
ً
 مثلا

ً
نا لنجد صدى نظر الجاحظ ذا ماثلا

ّ
ه(، وهو 114حتّى إن

ةِ  فَ
ْ
ل
ُ
حِبِّ في إدراكِ أ

ُ
ى دربَ الم فَّ هُ:  يَتَقَ صُّ

َ
وَتِهِ تلك ن

ْ
، ومن سَل

ً
 من الإشارة بالعين مثلا

ً
محبوبهِ سبيلا

ه ليقوم في هذا »
ّ
حْظِ العين، وإن

َ
 بِل

ُ
، الإشارة

ُ
ة قَ

َ
وَاف

ُ
بُولُ والم عَ القَ

َ
و التّعريضَ بالقولِ، إذا وَق

ُ
مَّ يَتْل

ُ
ث

عُ به ويُتواصَلُ،
َ
،  المعنى المقامَ المحمودَ، ويبلغ المبلغَ العجيبَ، ويُقط

ُ
دُ، ويُنتَهَرُ ويُبسَط ويُوعَدُ ويُهَدَّ

حظِ لا
َّ
مَرُ ويُنْهَى ... ولكلِّ واحدٍ من هذه المعاني ضربٌ من هيئةِ الل   ويُؤْ

ّ
 على تحديدهِ إلا

ُ
ف

َ
يُوق

صوِيرُهُ 
َ
ؤيَةِ، ولا يُمكِنُ ت  بالأقلِّ منهبالرُّ

ّ
 ...  ولا وَصْفُهُ إلا

َ
رِ العَينِ الواحدةِ ن ِ

ّ
 بِمُؤخ

ُ
هْيٌ فالإشارة

رِهَا 
َ
ظ

َ
سَفِ، وكسرُ ن

َ
عِ والأ وَجُّ  نظرِهَا دليلٌ على التَّ

ُ
بولِ، وإِدَامَة

َ
فْتِيرُهَا إعلامٌ بالق

َ
عن الأمر، وت

رَادُ، والحواسُّ الأربعُ أبوابٌ إلى 
ُ
سُلِ، ويُدرَكُ بها الم  الفَرَحِ ... واعلمْ أنّ العَيْنَ تنوبُ عن الرُّ

ُ
يَة

َ
آ

 نحوَ النَّ 
ُ
 القلبِ ومَنَافِذ

ً
وعَاهَا عَمَلا

َ
، وأ

ً
هَا دلالة صَحُّ

َ
هَا، وأ

ُ
غ

َ
بْل

َ
 .51«فسِ، والعينُ أ

ورِيَةِ  –1 سَالِيبِ التَّ
َ
ضرُبٍ من أ

َ
بيَانِ، ممّن هو في أ  أنّ اجتِبَاءَ نهجِ الِإخفَاءِ والاستِتَارِ في التِّ

دَارَاةِ والإلغازِ و... 
ُ
وَارَاةِ والم

ُ
  -والكِنَايَةِ والم

ً
اصِّ المعاني أداءً للتواصلِ وإفادة

َ
مَا كان أكثرُهُ  -لِخ رُبَّ

ا
ً
فْظ

َ
ا ول

ًّ
ط

َ
قًا في دلالةِ الإشارةِ منه في دلالةِ العبارةِ خ حَقُّ

َ
 .ت
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 لإدراكِ وفهمِ 
ً
، وإفادة

ً
بلغُ دليلا

َ
، وأ

ً
مِ سبيلا ِ

ّ
تَكل

ُ
ى بمقاصد الم

َ
وْف

َ
هُ هناك أ

ّ
كما أن

مُ  ِ
ّ
ل
َ
تَك

ُ
الِبًا مَا يَرُومُ الم

َ
وَاصِّ المعاني التي غ

َ
  خ

َ
هَا وكشف

َ
وغ

ُ
بِينَ بُل

َ
تِهِ من المخاط لغيرِ خاصَّ

رفِ والحَاجِبِ وغير ذلك من الجوارحِ، مرفِقٌ كبيرٌ، »أغوارِ أسرَارِهَا، إذ فِي 
َّ
الإشارةِ بِالط

اسِ من بعض، ويُخفُونَهَا من الجَلِيسِ وغيرِ  رهَا بعضُ النَّ
ُ
، في أمورٍ يست

ٌ
 حَاضِرَة

ٌ
ة

َ
ومَعُون

ا البَابَ الجَلِيسِ. ولولا ا
َ
وا هَذ

ُ
جَهِل

َ
، ول اصِّ

َ
اصِّ الخ

َ
اسُ معنَى خ  لم يَتَفَاهَم النَّ

ُ
لإشارة

 
َ
ة  .52«البَتَّ

 العقد: 4.4

وجزَ 
َ
، وقد أ صُّ

َ
خ

َ
تُهُ بأصابع اليَدِ أ

َ
ل
َ
وهو غالبًا ضربٌ من الإشارةِ، وإن كانتْ آ

ه 
ّ
هِ، فذكر أن ِ »الجاحظ بيان حَدِّ

ّ
ط

َ
فظِ والخ

ّ
مَا53«الحسابُ دونَ الل

َ
أعمل الدّارسونَ بَعدُ  . ك

ةِ التي كان يستعملها »جهدهم في تفصيل مفهوم العقد ذا، فرأوهُ نوعًا  من الأنظمة البيانيَّ

العرب كنظامٍ عَدَدِيٍ حِسَابِيٍ، بِاستعمالِ شكلِ الأصابعِ كرموزٍ للدلالةِ على الأعدادِ، وهذا 

وا
ُ
ان

َ
ظِ بالعددِ، وقد ك فُّ

َ
ل امُ يُغنِي عن التَّ

َ
ظ سَاوَمَاتِ في البيعِ  النِّ

ُ
هُ في الأسواقِ عند الم

َ
يستعملون

شترِي 
ُ
اقِ بين البائعِ والم فَ

ّ
يَةِ الاتِ اهُمِ بقصدِ سِرِّ فَ رَاءِ، كنمطٍ من أنماطِ التَّ ِ

ّ
 .54«والش

 أنّ هذا المصطلح الجاحظي ما 
ّ
وعلى إضاءتهِ الجزئيةِ ذي لمفهوم "العقد" هنا، إلا

بس والِإبهام، ولذلك  يزالُ يعتورهُ اصطلاحًا الكثيرُ 
َّ
يبقى مفهوم البَيَانِ بالعقد، »من الل

ا أورده الجاحظ نفسه في هذا الغرضِ   استفهامٍ لا يُجَابُ عنها بالأكثر مِمَّ
َ
ا 55«علامة

َ
رَان

َ
، ومَا ن

ه وباعتمادِ هذا الضّربِ الدلالي العَددي 
ّ
. ثمّ إن

ً
عن صريحِ هذا الإقرارِ نزيدُ تعقيبًا أو تفصيلا

واصلِ، وتحقيق مطالبِ )العق  للتَّ
ً
مِ الإشارةِ، نحوًا من أشكالِ الأصابعِ سبيلا

ُ
ظ

ُ
د( على ن

دُ لنَا مدى إمكانيّة 
ّ
فظيّةِ »الإفادةِ الدلاليةِ، يتأك

َّ
وبخاصّةٍ  ،56«إدراجهِ مع العلاماتِ غيرِ الل

 منها. 
ُ
 الإشارة

 عن ماهيّته، وأمّا عن أهمّيتهِ في 
ٌ
ا ملامحُ موجزة

ً
بيانِ  كانت هذه إذ فضاءِ التِّ

هَا 
ُّ
نا الجاحظ مزايًا من فضلهِ، أقل

َ
دَ ل الدلالي والتّواصل البلاغي الإبلاغي، فقد عَدَّ

 
ُ
 على  معرِفة

ً
هُ مشتملا

َ
مَا رَآ

َ
 »الحسابِ يَدًا، ك

ُ
ثِيرةٍ، ومنافعَ جليلةٍ، ولولا معرفة

َ
مَعَانٍ ك

هِمُوا عن اللهِ 
َ
ا ف

َ َ
نيَا لم معنَى الحسابِ في  جلّ جلاله العِبَادِ بمعنى الحسابِ في الدُّ
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عَمِ، وفِقْدَانُ جُمهور  ، والجهلِ بالعَقد فسادُ جُلِّ النِّ ِ
ّ
ط

َ
سَادِ الخ

َ
فْظِ، وف

َّ
الآخرةِ. وفي عَدَمِ الل

لِّ ما جعلهُ اُلله 
ُ
 المنافعِ، واختلالُ ك

ّ
 ونِظامًاعزّ وجل

ً
نَا قِوامًا، ومصلحة

َ
 .57«ل

صبة: 5.4
ّ
 الحال أو الن

هَا وعلى وهي من الأجسا نَّ
َ
نِفًا أ

َ
هَا، وقد نبّهْنا آ يِّ

صُّ منها بِحِسِّ
َ
خ

َ
مَا أ سِ من الجَمَادِ رُبَّ رَّ

ُ
مِ الخ

ا–احتمالها الجاحظي البلاغيِ 
َ
رسِ ذ  في موضعهَا من الدَّ

ً
 أنّها ما  ذاتَ لفظِ "الحَالِ" -خاصّة

ّ
رَسْمًا، إلا

دانيها 
ُ
 "الإشارةِ" قبلُ في احتِمَالِهَ  -غالبًا–ت

َ
البلاغي الأصيلِ لحادثٍ من محمولِ "الحَالِ  منزلة

هُ 
ُ
ل
َّ
غوي أو النّصِ، »السياقيةِ" مفهومًا، بِمَا يَتَمَث

ّ
ةٍ بالحدثِ الل

َ
هُ من صِل

َ
غةِ بِمَا ل

ّ
مُ الخارجُ عن الل

َ
العَال

مِ، والمشترِكِينَ في الكلام أيضًا
ّ
روف الاجتماعيةِ والنّفسيّةِ والثقافيةِ للمتكل

ّ
لُ في الظ

ّ
 .58«ويتمث

بَذٍ 
ُ
 ما وقفناهُ منه على ن

ّ
نِفًا، إلا

َ
 نحوًا من الإشارةِ آ

ً
ولهذا لم نلحظ لها مع الجاحظ تفصيلا

هَا،   بغيرِ اليَدِ »من حَدِّ
ُ
شِيرَة

ُ
فْظِ، والم

َّ
 بغيرِ الل

ُ
اطقة مَا أراد ببيانِهَا ذا 59«فهي الحالُ النَّ رُبَّ

َ
وحِي ». ول

ُ
ما ت

اظِرِ وذهنِ  رِ. ومن حَقِّ هذه "الحالِ" أن يكونَ المرجعُ فيها تدبيرًا عقليًا  بِهِ الأشياءُ لعقلِ النَّ تَبَصِّ
ُ
الم

 في الأشياءِ نفسهَا
ً
ة  موضوعيَّ

ً
 .60«ذاتيًا، لا صفة

، وهذا  
ً
 لا عِبَارَة

ً
ارَة

َ
امِتِ إِش فِي مُوجَزٍ من العبارةِ: منطوقُ الصَّ

َ
ظاهرٌ في خلقِ »وإنّها ل

لِّ صَامِ 
ُ
الدّلالةِ السّمواتِ والأرضِ، وفي ك

َ
وَاتِ الجَامِدُ، ك

َ
 التي في الم

ُ
امٍ ... فالدلالة

َ
اطِقٍ، وجَامِدٍ ون

َ
تٍ ون

 من
ٌ
اطِقٌ من جهةِ الدلالةِ، والعَجماءُ مُعْرِبَة

َ
امِتُ ن الصَّ

َ
اطِقِ. ف جِهَةِ البُرهَانِ ...  التِي في الحيوانِ النَّ

ى معنًى فقد أخبرَ عنهُ وإن كا
َ
يءُ عَل

َّ
ن صَامِتًا، وأشارَ إليهِ وإن كانَ سَاكِتًا. وهذا ومَتَى دَلَّ الش 

فَقٌ عليهِ مع إفراطِ الاختلافاتِ  اتِ، ومُتَّ
َ
غ

ُّ
 . 61«القولُ شائعٌ في جميعِ الل

نِ التباسِهَا الجاحظي  ا بُعدَهُ  -الغالب–كان هذا النظر ضربًا عن بَيِّ
َ
رَان

َ
مفهومًا، وما ن

 كمصطلحٍ فَ»المصطلحي عنه ببعيدٍ، 
ُ
صبَة  في كتاب  النِّ

َّ
سْتَقِر على هذا المدلولِ إلا

َ
بَيَانِيٍ، لم ت

ةِ ككتابِ "الحيوان"، فإنَّ المصطلحَ لم يكن قد 
َ
ابِق صَانِيفِ السَّ ا في التَّ بيين، وأمَّ البيانِ والتَّ

مَّ الوضوحِ 
َ
ت
َ
ةٍ، ومعناهُ واضحًا أ

َّ
لِّ دِق

ُ
دًا بِك نْ مَفهُومُهُ محدَّ

ُ
نَ بعدُ، وإِنْ يَك وَّ

َ
ك

َ
  .62«ت

تْ "الحَالُ"  بتصّورها البلاغي المفاهيمي ذا الذي ذكرهُ –وعلى هذا المعتبَر فقد عُدَّ

فظيِ  -الجاحظ
ّ
غةِ، لأنّها ليست »في عالمِ التّواصلِ غيرِ الل

ّ
من العواملِ الخارجةِ عن نطاقِ الل

 حَالِهِ التي يستنبطهَا المستخدِمُ 
ُ
مَا هي دلالة يءِ ذاتهُ، إِنَّ

ّ
 .63«مفهومَ الش 
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ما هو ك
ّ
قَ بهذا النظر أنّ موضوعها إن سُ »ما تحقَّ رَّ

ُ
ا كانت-الأجسامُ الخ  -أيًّ

"العاقلِ" إلى معرفةِ مَا استُخزِنَ فيها من  ستَدَلِّ
ُ
ليلِ الم مكِينهَا للدَّ

َ
بَيَانُهَا عن طريقِ ت

هَادَةِ 
َّ

ةِ الش  بِنِصبَتِهَا عن صِحَّ
ً
على وجودِ  البرهانِ، وما حُشِيَتْ به من الدلالة، مُعرِبَة

هِ 
ّ
 . 64«الل

ا، وسَامِقَ منزلةٍ، ولهذا 
ً
اتِ العليّةِ شرف

ّ
رَ دلالتها ذي على وجود الذ ِ

ّ
خ

َ
فَى مُتَأ

َ
وك

ف أنّ النّاسَ لو كانوا   »نبّهَ المصنِّ
َ
ةِ، وجملة

َ
 الحَالِ في فضلِ الاستبان

َ
يعرفون جملة

 
َّ
ل

َ
خ

َ
لِّ مَا ت

ُ
عرَبُوا عن ك

َ َ
بْيِينِ، لأ وَجَدُوا من بردِ الحالِ في صوابِ التَّ

َ
جَ في صُدُورِهِمْ، ول

هم من بينِ مَغمُورٍ  لِّ حَالٍ سِوَى حَالِهِمْ ...، ولكنَّ
ُ
اليَقِينِ مَا يُغنِيهِمْ عن المنازعةِ إلى ك

تِ، ومصرُوفٍ بِسُوءِ العَادَةِ  بُّ
َ
ث بِالجهلِ، ومَفتُونٍ بالعُجْبِ، ومَعدُولٍ بِالهَوَى عن بابِ التَّ

 
ُّ
 .65«مِ عن فضلِ التَعَل

مْتِ على المعاني(  وتِ/الصَّ
ُ
ك  السُّ

ُ
نْ يَرُومُهُ -ولِبَيَانِهِ وبيانِ أثرهِ )دلالة

َ
  -لِم

ُ
حٌ وطرائف

َ ُ
لم

 من أبرزِ سِمَاتِ 
ً
ة

ّ
وِيَيْنِ ثل

َ
غ

ُ
ةٍ وإعجازٍ ل

َّ
 من نظرٍ نحويٍ عربيٍ، يَرمُقُ في دِق

ٌ
 حالية

ٌ
خرى سياقية

ُ
أ

طقًا نحونا العربي في عنايتهِ بجمالياتِ الكلامِ 
ُ
ضرُبِهِ من الإبانةِ والاستدلالِ رسمًا ون

َ
العربي وأ

 عن مدادِ القول فيها، تلكم النتائج التي تَهَادَى 
ً
، والتي حسبُنا إجمالا

ً
 وعَقدًا ونِصبَة

ً
ارَة

َ
وإِش

 .إليها محمد العبد من درسه لمنحاها التواصلي بخاصّةٍ 

مْ  وتِ/الصَّ
ُ
ك  السُّ

ُ
نْ يَرُومُهُ -تِ على المعاني( ولِبَيَانِهِ وبيانِ أثرهِ )دلالة

َ
حٌ  -لِم

َ ُ
لم

 
ً
ة

ّ
وِيَيْنِ ثل

َ
غ

ُ
ةٍ وإعجازٍ ل

َّ
 من نظرٍ نحويٍ عربيٍ يَرمُقُ في دِق

ٌ
 حالية

ٌ
خرى سياقية

ُ
 أ

ُ
وطرائف

ضرُبِهِ من الإبانةِ 
َ
من أبرزِ سِمَاتِ نحونا العربي في عنايتهِ بجمالياتِ الكلامِ العربي وأ

طقًا وإِ 
ُ
.والاستدلالِ رسمًا ون

ً
 وعَقدًا ونِصبَة

ً
ارَة

َ
 ش

 خاتمة:. 5

قُهُ من  الباحثوإلى إجمالِ ما انتهى إليه  نَتَحَقَّ
َ
رُ، ف

َ
خ

َ
قبلُ، نستخلصُ ختامًا من القول آ

 خلال:

هُ لِدَراسَةِ الدلالةِ بلاغيًا، وقد  -
َ
 ل

ً
هُ عن ماهية "البَيَانِ" سبيلا

َ
استهلالُ الجاحظ حديث

نَا غايتهُ تلك أكثر 
َ
تْ ل بَدَّ

َ
نَ عرضهِ لأصنافِ الدلالاتِ على المعاني، فجاءَ تفصيلُ نظرهِ ت

َ
جلاءً آ

لَّ من هذا 
َ
ق

َ
 في هذا التّصنيفِ. وليس أ

َ
ة

َّ
ذ

َ
هُ الف

َ
ا رِيَادَت

َ
مًا، ما يعكسُ لِنَاظِرِن

َ
ا مُحْك

ً
فيها بليغ
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صال والتّواصل" أساسًا. فعدَّ 
ّ
 لدراسةِ نظريةِ "الات

ً
هُ هذا العرضَ سبيلا

ُ
اذ

َ
خ

ّ
ا وضوحًا اتِ اصًّ

َ
نَا خ

َ
دَ ل

لٍّ منها وآلاتِهِ في 
ُ
نَا قنواتِ ك

َ
نَ ل  أن بَيَّ

َ
بِث

َ
(، ثمَّ ما ل

ً
( وغيرَ لفظيّةٍ )إشارة

ً
 )عبارة

ً
من أنواعهَا لفظيّة

 البَيَانِ. 

لِيَاتِ  -
َ
بُلِ والآ هُ القولَ في السُّ

ُ
فصِيل

َ
دَهُ ت جَسَّ

َ
لِّ هذا التّصنيفِ، ف

ُ
هَمُّ في ك

َ
هِمُّ الأ

ُ
ا الم مَّ

َ
وأ

خرى، في إِصَابَةِ دقيقِ المعنى وبلوغِ 
ُ
 أ

ً
 مُتَعَالِقَة

ً
ة

َ
 حينًا، ومُتَدَاخِل

ً
ةٍ، منفرِدة

َ
ل
َ
نَاةٍ وآ

َ
لُّ ق

ُ
نحَاهَا ك

َ
التي ت

اقِبِ هذا النظر من التّفصيلِ مَوقِعَ 
َ
مقاصدِ الكلام من الفهمِ والإفهامِ. فكان أن وقعَ منها بِث

فِ ا صَنِّ
ُ
قِ، والم ِ

ّ
دَق

ُ
قِ الم حَقِّ

ُ
لَ إلى حَدٍّ بعيدٍ الم

َ
اك

َ
، الذي ش ِ

ّ
ذ

َ
هَمِ الف

ْ
ل
ُ
ائِدِ الم رِّسِ الحَذِقِ، والرَّ

َ
تَف

ُ
لم

ا جهدٌ متعاظمٌ متكاثِرٌ من روّادِ البحث 
ً
ى إليه حديث

َ
نَاه

َ
بعبقريّةِ أنموذجهِ التواصلي ذا، ما ت

صالي التواصلي في حقولٍ من المعرفةٍ الإنسانيةِ متعدّدةٍ لِسانيًا وإعلاميًا
ّ
ونفسيًا واجتماعيًا  الات

 من التحقيقِ والنظر.
ً
  ... تتهاداه مزيدًا من نظرها مفصّلا
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(، أصناف الدلالات على المعاني،  مجلة شمالجنوب كلية الآداب 2114صافار، إبراهيم عبد السلام، ) 2 

 .111، ص7ددجامعة مصراتة، ليبيا، الع
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 .43ص ،والتوزيع، الإسكندرية، مصر
 .111ص، (، السياق والدلالة، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر2112وخة، مسعود، )بود 5
(، الحيوان، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1941الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، ) 6

 . 11-11، ص1ج ،القاهرة، مصر
ية الاتصال(، الناشر مكتبة الآداب، القاهرة، (، العبارة والإشارة )دراسة في نظر 2117العبد، محمد، ) 7

 .113ص ،مصر
 ، بتصرّف. 11، ص1الحيوان، ج 8
 . 111أصناف الدلالات على المعاني، ص 9

 .74، ص1البيان والتبيين، ج 10
 .31علم الدلالة: دراسة وتطبيق، ص 11
 .113العبارة والإشارة، ص 12
 .33، ص1الحيوان، ج 13
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(، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، الناشر مكتبة 1911، )السجلماس ي، أبو محمد القاسم 14

 .114المعارف، الرباط، المملكة المغربية، ص
 .74، ص1البيان والتبيين، ج 15
 .11، ص1الحيوان، ج 16
 .14-11، ص1المرجع نفسه، ج 17
 .11العبارة والإشارة، ص 18
ا بوحدةِ المفهوم،  19

ً
 قديمًا ولا حديث

َ
فظي، وجدناهُ من أسوء فإذا ما »ولم يحظ

ّ
صال غير الل

ّ
نظرنا إلى الات

ها
ّ
 .111-99والإشارة، محمد العبد، ص ينظر: العبارة«. المفاهيم تحديدًا في السيمياء كل

 .111-111المرجع نفسه، ص 20
 .111(، معجم الاستشهادات، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ص2111القاسمي، علي، ) 21
 .11، ص1الحيوان، ج 22
 .141المرجع السابق، ص 23
غة العربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 2113حجازي، محمود فهمي، ) 24

ّ
(، أسس علم الل

 .79، ص1. والبيان والتبيين، ج9ص، مصر
 .11-17، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1البيان والتبيين، ج 25
 . 11، ص1الحيوان، ج 26
 . 174معجم الاستشهادات، ص 27
 .79، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1يان والتبيين، جالب 28
 . 141المرجع السابق، ص 29
(، كتاب الصّناعتين )الكتابة والشعر(، دار 1912العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، ) 30

 .21إحياء الكتب العربية عيس ى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، مصر، ص
سانيات، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ص(، م2111قدور، أحمد محمد، ) 31

ّ
 .41بادئ الل

غة والتواصل )اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي(، دار 2111مرتاض، عبد الجليل، ) 32
ّ
(، الل

 .111هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص
 .  121المرجع نفسه، ص 33
 .  24العبارة والإشارة، ص 34
(، دلائل الإعجاز،  الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، 2111جاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، )الجر  35

 .97مصر، ص
 . 11-79، ص1البيان والتبيين، ج 36
 .71، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1المرجع نفسه، ج 37
 .111العبارة والإشارة، ص 38
 . 77، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1البيان والتبيين، ج 39
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(، البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية، 1991داوي، عبد الله محمد سليمان، )هن 40

 .9مكتبة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص
 .114-111، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1المرجع السابق، ج 41
 . 114العبارة والإشارة، ص 42
 . 11، ص1الحيوان، ج 43
 .229ات، صمعجم الاستشهاد 44
 .1-7البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية، ص 45
 .71، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1البيان والتبيين، ج 46
 . 79، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1المرجع نفسه، ج 47
 .71، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1المرجع نفسه، ج 48
 . 117العبارة والإشارة، ص 49
 .79، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1يين، جالبيان والتب 50
ف، الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم 2114الأندلس ي، علي بن حزم، ) 51

ّ
(، طوق الحمامة في الألفة والألا

 .13ص، والثقافة، القاهرة، مصر
 . 71، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1المرجع السابق، ج 52
نْ رامهَا مزيدَ بيانٍ وقد أفاض الدكتور محمد العبد في تفصيل دلالة الإشا 53

َ
رة ذي بلاغيًا عند الجاحظ، وَلِم

ةِ الصّفحات: 
ّ
ل
ُ
 . 111-114فلينظرها كتابه العبارة والإشارة، في ث

 .11، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1البيان والتبيين، ج 54
 .117أصناف الدلالات على المعاني، ص 55
جية(، شبكة الفصيح لعلوم اللغة (، البيان عند الجاحظ )مقاربة منه2112حميد، ) ،قبايلي 56

 http://www.alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=72365العربية،
 . 111العبارة والإشارة، ص 57
 . 11، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1البيان والتبيين، ج 58
زيع، (، الكلمة )دراسة لغوية معجمية(، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتو 1991خليل، حلمي، ) 59

 .141ص ،الإسكندرية، مصر
 .11، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1المرجع السابق، ج 60
 http://www.alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=72365البيان عند الجاحظ، 61
 .12-11، ص1. والحيوان، ج11-79، ص1البيان والتبيين، ج 62
 php?t=72365http://www.alfaseeh.net/vb/showthread.البيان عند الجاحظ، 63
 .   114العبارة والإشارة، ص 64
 .  111أصناف الدلالات على المعاني، ص 65

 قائمة المراجع:

 المؤلفات:
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(، المسكوت عنه في التراث البلاغي، مكتبة وهبة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 2117أبو موس ى، محمد محمد، ) -

 مصر. 

ف،الناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، (، طوق الحم2114الأندلس ي، علي بن حزم، ) -
ّ
امة في الألفة والألا

 القاهرة، مصر. 

 (، السياق والدلالة، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر.2112بودوخة، مسعود، ) -

 القاهرة.  (، البيان والتبيين، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع،1991الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، ) -

، الحيوان، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، (1941) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، -

 مصر.

 (، دلائل الإعجاز، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.  2111الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، ) -

 2113حجازي، محمود فهمي، ) -
ّ
 غةالعربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.  (، أسس علم الل

(، الكلمة )دراسة لغوية معجمية(، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1991خليل، حلمي، ) -

 مصر.

المعارف، الرباط، (، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، الناشر مكتبة 1911القاسم، ) محمدالسجلماس ي، أبو  -

 المملكة المغربية.

 (، العبارة والإشارة )دراسة في نظرية الاتصال(، الناشر مكتبة الآداب، القاهرة، مصر. 2117العبد، محمد، ) - 

(، كتاب الصّناعتين )الكتابة والشعر(، دار إحياء الكتب 1912العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل، ) –

 لبابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، مصر. العربية عيس ى ا

 (، معجم الاستشهادات، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان. 2111القاسمي، علي، ) -

سانيات، دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، سوريا.2111قدور، أحمد محمد، ) -
ّ
 (، مبادئ الل

 والتوزيع، والنشر للطباعة الحديث الجامعي تب، المك(وتطبيق دراسة)الدلالة  علم(، 2114لوشن، نورالهدى، ) -

 مصر.  الإسكندرية،

غة والتواصل )اقترابات لسانية للتواصلين الشفهي والكتابي(، دار هومه للطباعة 2111مرتاض، عبد الجليل، ) -
ّ
(، الل

 والنشر والتوزيع، الجزائر. 

لتصوير بالإشارة والحركة الجسمية، مكتبة (، البلاغة القرآنية في ا1991هنداوي، عبد الله محمد سليمان، ) -

 للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. 

 المقالَت:

 جامعة الآداب كلية شمالجنوب المعاني،  مجلة على الدلالات (، أصناف2114السلام، ) عبد صافار، إبراهيم -

 .122-111، 7مصراتة، ليبيا، العدد

 مواقع الَنترنيت:

، شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية، (مقاربة منهجية) البيان عند الجاحظ(،2112) حميد، ،قبايلي -

http://www.alfaseeh.net/vb/showthread.php?t=72365 
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